
معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب.. تضييــق
أمني يعزز الطوابير وتراجع حركة البيع رغم

الإقبال
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كتـوبر لمعـرض لم يكـن يتوقـع حسـام أن الفـترة الزمنيـة الـتي يقطعهـا مـن منزلـه بمدينـة السـادس مـن أ
القاهرة الدولي للكتاب ستقفز من ساعة حين كان بمقره القديم في أرض المعارض بشا صلاح سالم
بوســط القــاهرة، إلى ثلاث ساعــات حــتى يصــل إلى المقــر الجديــد للمعــرض بمنطقــة التجمــع الخــامس
كثر من ساعة يقضيها بحثًا عن “park” لسيارته (شرق) على حدود العاصمة المصرية، هذا بخلاف أ

في ظل ضيق المكان الذي خلف ازدحامًا شديدًا.

ورغـم تـوفير وسائـل مـواصلات خاصـة بـه، يـأتي اليوبيـل الـذهبي لمعـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب هـذا
العــام والمقــرر إقــامته في الفــترة بين  مــن ينــاير حــتى  مــن فبرايــر وســط حالــة مــن الجــدل داخــل
الشــا المصري جــراء تغيــير مكــانه ومــا ترتــب عليــه مــن تــداعيات، وصــلت إلى حــد اتهــام الســلطات
الحاليّـة بمحاولـة إقصـاء المعـرض عـن أمـاكن تجمـع المثقفين والجمـاهير، في حين تـبرر الحكومـة القـرار

بالتجديد والتطوير، خاصة مع ما وصفتها بالحالة “المزرية” التي وصلت لها أرض المعارض القديمة.

ورغـم الانتقـادات الكثـيرة الـتي وجهـت للهيئـة العامـة للكتـاب ووزارة الثقافـة المصريـة بشـأن نقـل مقر
، إقامة المعرض عن “أرض المعارض بمدينة نصر”، التي كانت تستضيف هذا المحفل منذ عام
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فإن السلطات أصرت على التمسك بموقفها وسط حالة من السخط ليس بين القراء فحسب، بل
وسط الناشرين وأصحاب المكتبات ودور النشر كذلك.. فهل حققت تلك الخطوة أهدافها؟

ليست المرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تغيير مكان إقامة معرض القاهرة للكتاب، فالمعرض الذي أن عام
ير الثقافة ثروت عكاشة بإقامة أول معرض  بتكليف من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوز
للكتــاب في مصر بمشاركــة مئــة نــاشر مــن خمــس دول فقــط، وكــان ذلــك بمناســبة افتتــاح دار الأوبــرا

المصرية في الأول من فبراير من العام نفسه.

المعرض حينها اتخذ من الأوبرا مقرًا له، وكان الهدف الرئيسي من إقامته سياسي من الدرجة الأولى،
إذ حــاول نــاصر وقتهــا إثبــات أن مصر لا تــزال قلــب الــوطن العــربي النــابض، وذلــك بعــد هزيمــة يونيــو

، وجاء افتتاح المعرض حينها مواكبًا الذكرى الألف لتأسيس القاهرة (م).

“السفير جوفرين محب للقراءة، وكان منبهرًا جدًا من المكان الجديد لمعرض
الكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية، الذي يتزامن مع احتفال المعرض هذا

العام باليوبيل الذهبي” سفارة “إسرائيل” في القاهرة

 وبعد تولي أنور السادات مقاليد الأمور خلفًا لعبد الناصر، وقع الاختيار على أرض المعارض الدولية في
مدينــة نصر لتكــون المقــر الجديــد لمعــرض الكتــاب وكــان ذلــك عــام ، علــى خلفيــة اتســاع رقعــة

الجماهير والناشرين المشاركين في المعرض في ظل ضيق المكان المخصص له آنذاك.

 في هذا المكان شهد المعرض تاريخه الحقيقي حيث الإقبال الكبير الذي وصل في بعض السنوات إلى
ملايين زائــر، إضافــة إلى اتســاع مكــانه الــذي ســمح بمشاركــة الكثــير مــن النــاشرين والمهتمين بــالشأن

الثقافي، وفي عام  تم اختيار معرض القاهرة كأفضل معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت.



معرض الكتاب في دورته الأخيرة بمقره القديم بمدينة نصر

تضييق أمني غير مسبوق

منذ الوهلة الأولى لوصولك مقر إقامة المعرض الجديد تخطف أبصارك الطوابير الممتدة على أبواب
 كـثر مـن المعـرض الخمسـة، وقـد يسـتغرق الـدخول وقتًـا طـويلاً ربمـا يصـل في بعـض الأحيـان إلى أ
دقيقة، حيث التفتيش الدقيق لحقائب السيدات على وجه الخصوص إضافة إلى الازدحام الشديد

من رجال الأمن حول بوابة الدخول.

وبعد الانتهاء من هذا الطابور المرهق قد يتوقع البعض أن الأمر انتهى، وبات في مقدرة المواطن أن
يتجول داخل المعرض وقاعاته بأريحية نسبية كما كان الوضع في السنوات السابقة، لكن الوضع لم
كثر يكن كذلك، ففي مدخل كل قاعة يوجد طابور آخر وبوابة إلكترونية جديدة، وتفتيش ربما يكون أ
دقة من الباب الرئيسي، وحين توجهنا بسؤال ضابط الأمن عن أسباب هذا التضييق الذي يقضي

على الوقت والجهد، كانت الاجابة “التعليمات”.

الضابـط الـذي رفـض الإفصـاح عـن اسـمه أشـار إلى أن تلـك الإجـراءات وإن كـانت مرهقـة للمـواطنين
وتضيع عليهم الكثير من الوقت فضلاً عن الإجهاد الكبير جراء الوقوف لوقت طويل، فإنها في نهاية
الأمر تهدف إلى حمايتهم وتوفير الأمن والأمان لهم، خاصة في هذا التوقيت الذي باتت فيه الدولة

مستهدفة من هنا وهناك، على حد قوله.



طوابير لدخول قاعات المعرض

حضور سياسي

شهدت أروقة المعرض هذا العام مشاركة بعض الدول حديثة العهد على هذا المحفل، على رأسها
قــبرص وصربيــا واليونــان، وهــي الــدول الــتي شهــدت علاقاتهــا مــع مصر ازدهــارًا كــبيرًا منــذ تنصــيب
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، هـذا بخلاف الحضـور القـوي لجنـاح المملكـة العربيـة السـعودية
والأنشطة الثقافية التي يقوم بها على مدار أيام المعرض وتستهدف تجميل صورة المملكة وتصدير

صورة ذهنية جيدة عنها.

يارة السفير وفي السياق ذاته فقد سادت حالة من الغضب أوساط الناشطين في مصر، على خلفية ز
الإسرائيلـي لـدى القـاهرة، دافيـد جـوفرين، إلى معـرض القـاهرة، الثلاثـاء المـاضي، رفقـة بعـض مـوظفي

السفارة، مستنكرين توسع نظام السيسي في ممارسات التطبيع خلال السنوات الأخيرة.

نيران الأسعار المرتفعة لم يكتو بها الجماهير فحسب، إذ عبر الكثير من الناشرين
وأصحاب دور النشر عن استيائهم من المبالغة في رفع أسعار الخدمات في

المعرض



يــارة علــى صــفحتها علــى “فيــس بــوك” ســفارة دولــة الاحتلال في القــاهرة كتبــت تعليقًــا علــى تلــك الز
تقول: “إن السفير جوفرين محب للقراءة، وكان منبهرًا جدًا من المكان الجديد لمعرض الكتاب في مركز
مصر للمعـارض الدوليـة، الـذي يتزامـن مـع احتفـال المعـرض هـذا العـام باليوبيـل الـذهبي”، ناقلـة عنـه

كبر وأجمل، مما يُعطي للكتاب قيمته ومكانته”. قوله: “إنه مكان أ

يــارة بصــورة كــبيرة، مســتنكرة تبريــر نقابــة الصــحفيين المصريين ومــن خلال لجنتهــا الثقافيــة أدانــت الز
المســؤولين لهــا، مؤكــدة في بيــان لهــا أن هــذه التصرفــات الصبيانيــة للســفير ومحــاولته الإيحــاء بوجــود

كيد على رفضه لكل أشكال التطبيع. حالة من التطبيع الثقافي، لن تثني الشعب المصري عن التأ

يــارة عــبر صــفحته علــى “فيــس بــوك” قــائلاً: “أمبــا في أمــا عمــرو بــدر عضو المجلــس، فعلــق علــى الز
ية وغيره مر خبر عار ومصيبة سودا.. السفير الإسرائيلي زار وسط أخبار الحبس والتعديلات الدستور
معرض الكتاب مع مسؤولين من السفارة.. واتجول في المعرض براحته.. مسخرة ومأساة وانحطاط

عمرنا ما عشناه قبل كده!”.

جــدير بــالذكر أن “إسرائيل” شــاركت بــالمعرض عــام  بــأوامر مــن الســادات، ممــا أثــار ردود فعــل
غاضبــة، ورغــم التكثيــف الأمــني فــإن بعــض المتظــاهرين وصــلوا للجنــاح الإسرائيلــي داخــل المعــرض

وأحرقوا العلم، مما أدى إلى منع مشاركة “إسرائيل” مرة أخرى.

ارتفاع الأسعار

لوحظ كذلك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأطعمة في المعرض على عكس ما كان عليه الوضع
كولات في المكان القديم، ويرجع ذلك إلى أن المطاعم المشاركة من كبريات المطاعم في مصر التي تقدم مأ

بأسعار كبيرة وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات المواطن العادي.

“شريف س” طالب بجامعة القاهرة، أشار إلى أن أقل أنواع الأطعمة سعرًا هي “علبة الكشري” إذ
يبلغ سعرها عشرة جنيهات (.. دولار) ويبلغ سعر ساندوتش الفول أو الطعمية خمسة جنيهات

(.. دولار)، موضحًا أن تلك الأسعار ربما لا تتناسب مع الكثير من المواطنين.

وأضاف الطالب الجامعي لـ”نون بوست” أن  جنيهًا (. دولار) كانت كفيلة بقضاء يوم كامل في
المعـرض حين كـان في مقـره القـديم، فضلاً عـن ارتفـاع أسـعار الكتـب بصـورة كـبيرة في ظـل غيـاب سـور
الأزبكيـة الـذي كـان ملاذًا لفقـراء المثقفين ومحـبي القـراءة، وبـات الأمر محصـورًا علـى دور النـشر الكـبيرة

غالية الثمن.

الملفت للنظر أن هذا الحضور الكبير وفق تلك الإحصاءات لم يقابله بالتوازي
رواج في عملية البيع والشراء، على عكس ما كان في الأعوام السابقة



نيران الأسعار المرتفعة لم يكتو بها الجماهير فحسب، إذ عبر الكثير من الناشرين وأصحاب دور النشر
عن استيائهم من المبالغة في رفع أسعار الخدمات في المعرض، وهو ما أشار إليه محمد عيد، مدير علاقات
النـاشرين ببنـك المعلومـات العـربي (أسـك زاد) وأحـد دور النـشر الإلكترونيـة المشاركـة في المعـرض، الـذي

وصف ما يحدث بـ”السبوبة”.

 جنيــه بــدلاً مــن  عيــد لـــ”نون بوســت” كشــف أن ســعر مــتر الأرض لــدور النــشر ارتفــع إلى
جنيهًــا العــام المــاضي، فيمــا قفــزت أســعار البــانرات المميزة فالبــانر الواحــد يكلــف  جنيــه، وتــابع:
“إدارة المعرض غطت تكاليف التجهيزات من أصحاب دور النشر وشركات تكنولوجيا المعلومات وملاك

المطاعم والكافيهات”.

وأضاف أن الكثير من دور النشر لن تشارك في الدورات القادمة للمعرض حال الإبقاء على سياسة
التسـعير الجديـدة، لافتًـا إلى تراجـع المبيعـات وتضـاعف الخسـائر في ظـل الإحجـام عـن الـشراء لأسـباب

عدة على رأسها أسعار الكتب الغالية والأزمة الاقتصادية التي يشهدها الشا المصري.



إقبال كثيف على صورة محمد صلاح 

حضور كثيف ولكن

يـن تشهـد نمـوًا مـا بين اليـوم وفـق الإحصـاءات الرسـمية الصـادرة عـن إدارة المعـرض فـإن أعـداد الزائر



والآخر، تصل ذروتها يوم الإجازة الأسبوعية (الجمعة)، فيما كشفت بعض وسائل الإعلام عن بلوغ
أعــداد رواد المعــرض منــذ افتتــاحه في الـــ من ينــاير المــاضي قرابــة مليــون و ألــف زائــر، نقلاً عــن

إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة المصرية للكتاب.

الملفــت للنظــر أن هــذا الحضــور الكــبير وفــق تلــك الإحصــاءات لم يقــابله بــالتوازي رواج في عمليــة الــبيع
كــده العديــد مــن أصــحاب دور النــشر والــشراء، علــى عكــس مــا كــان في الأعــوام السابقــة، وهــو مــا أ

والعاملين بها، ممن اشتكوا قلة البيع دفعت ببعضهم إلى تقليص عدد العاملين مع مرور الوقت.

كد في حديثه لـ”نون بوست” تراجع حركة البيع “إسلام. ح” مدير البيع بإحدى دور النشر المشاركة أ
بصفة عامة لدى معظم دور النشر الموجودة هذا العام، كاشفًا عن تراجع في الإقبال على مطبوعات

داره تقدر بنحو % عن العام الماضي، ما دفعه للتفكير في المشاركة خلال السنوات القادمة.

وأضــاف أن أســباب هــذا الركــود عديــدة بعضهــا يتعلــق بارتفــاع أســعار الكتــب ذاتهــا في ظــل القفــزات
الجنونية في أسعار الورق والطباعة والضرائب مقارنة بالسابق، وأخرى تتعلق بالتحديات الاقتصادية
الــتي تــواجه النســبة الكــبرى مــن الجمــاهير الــتي وقعــت بين خيــارين غايــة في الصــعوبة، إمــا الطعــام
والـشراب أو الثقافـة، وعليـه اكتفـى الكثـير منهـم بـالحضور مـن بـاب “الفرجـة” وفقـط والتقـاط الصـور

والفيديوهات.

ــتي ربمــا تهــدد ــذهبي ال ــوبيله ال ــاب في ي ــدولي للكت ــواجه معــرض القــاهرة ال ــتي ت ورغــم التحــديات ال
مستقبله حال استمر الوضع على ما هو عليه دون مراجعة من المسؤولين عن الثقافة في مصر في
كثر من لاقى ترحيبًا وحضورًا مكثفًا ظل استحداث معارض أخرى بديلة، كالأزبكية ودرب المعز، غير أن أ
ينــت بعــض جــدران الهيئــات مــن قبــل زوار المعــرض، صــورة اللاعــب المصري الشهــير محمد صلاح، الــتي ز

المشاركة وأحدثت حالة من الرواج عبر التقاط الصور معها.
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